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Abstrak

Hassan bin Tsabit salah satu penyair andalan Nabi
Muhammad Saw dalam melawan penyair orang kafir
Makkah, Ia termasuk penyair Mukhadram yaitu penyair
yang hidup dua zaman, zaman jahili dan zaman Islam,
dengan syairnya, ia mendapatkan bagian rampasan
perang padahal ia tidak ikut dalam perang. Nabi dalam
banyak hal memanggil Hassan jika nabi kedatangan
tamu yang menentang untuk bersyair. Syair Hassan
dikenal sangat indah dan tinggi nilai seninya, karena
pengaruh syairnya ada beberapa kabilah Arab masuk
Islam.

Kata kunci: Syair, Hassan bin Tsabit,

مقدمة. أ
مما لا شك فيه أن الشعر فى العصر الجاهلى قد تطور تطورا فائقـا وبلـغ فى قمـة التقـدم 

فلمــا جــاء الإســلام كــان تقــدّم الشــعر بــدأ يتــدهور ووصــل إلى مــا وصــل إليــه مــن 2والازدهــار،
ولكـن هنـاك الشـعراء 3إنصراف المسلمين عنه لنزول القرآن الكريم وشـغل الصـحابة فى الجهـاد،

م كأمثـــال حســـان بـــن ثابـــت، الإســـلا ميين يحتـــاج إلـــيهم النـــبى فى الـــدفاع عـــن الإســـلام بلســـا
.وكعب بن زهير، وكعب ين مالك الأنصاري وغيرهم

التابعـة لجامعــة عـلاء الــدين الإسـلامية الحكوميــة والعلـوم الإنســانية مـدرس تــاريخ الأدب العـربي بكليــة الآداب 1
Jln Somba Opu 207 (Asdar Art Shop): العنـوان085255050804: بمكاسـر رقـم جـوال

Makassar
ـم سُـحروا بجمـال وروعـة 2 ذا التقدم والإزدهار نزل القرآن الكريم متحديا العرب أن يأتوا بمثله فعجـزوا بـل إ و

. أسلوبه
ر أنظـر الـدكتو . وسقوط منزلـة الشـعراء لتكسـبهم بالشـعر وأمـر النـبى تـرك روايـة الشـعراء الـذين هجـوا الإسـلام 3

-هجريــة1396وزارة المعــارف، : المملكــة العربيــة الســعودية, .الأدب نصوصــه وتــاريخححســن شــاذلى فرهــود وإخوانــه، 
123مس، ص 1976
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ومع هذا فقد كان النبي صلى االله عليـه وسـلم يشـجع الشـعر الجيـد المنطـوي علـى مُثـل 
إن من الشـعر : "الوكان يستمع إليه  ويعجب بما اشتمل عليه من حكمة، حتى لقد ق. عليا 

ولمــا اســتأذن حســان بــن ثابــت رضــي االله عنــه فى الــرد علــى المشــركين أذن لــه رســول ". لحكمــة 
".اهجُهُم ومعك روح القدس " وقال له ). ص(االله 

وهو شاعر النـبي وهـو الـذي أنشـد بأبياتـه 4حسان بن ثابت أشعر الشعراء المخضرمين
بطلــع البـــدر علينــا  مـــن ثنيــة الـــوداع، وجـــب : المنـــورةالمشــهورة اســـتقبال قــدوم النـــبي إلى المدينــة

.مادعا الله داع إلخ الشكر علينا
مـن هــو حســان بـن ثابــت ؟ كيــف كانــت : " ومـن هــذه الجمــل الـوجيزة تعــرض الأســئلة

أشعاره؟ وهل فيها الخصائص الفنية ؟ 

حياته ونشأته. ب
لأزديــة اليمانيــة، هــاجرت هــو أبــو الوليــد حســان بــن ثابــت بــن المنــذرى مــن قبيلــة الخــزرج ا

قبيلتـــه مـــن الـــيمن إلى شمـــال الجزيـــرة العربيـــة فاســـتقرت هـــى وأختهـــا الأوس فى المدينـــة وهـــو مـــن 
ولـد قبيـل مولـد . 5المعمرين عاش مائـة وعشـرين سـنة نصـفها فى الجاهليـة ونصـفها فى الإسـلام 

هليــة المترفــين قبــل الهجــرة ونشــأ فى يثــرب وعــاش عيشــة فتيــان الجا60النــبي بســنوات نحــو عــام 
المتحضــرين فى أســرة ذات شــأن فى الجاهليــة والإســلام، فــأبوه صــاحب الحكمــة فى الحــرب بــين 
الأوس والخــزرج وأخــوه أوس بــن ثابــت شــهيد العقبــة الكــبرى مــع ســبعين مــن الأنصــار، وآخــى 

.رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين
د أوس يــوم أحــد ولــذلك وجــدنا حســان بــن ثــابن ينحــاز وقومــه إلى صــف وقــد استشــه

معاوية ضد علي رضي االله عنهما ويشد حسان الرحال إلى معاوية فيكـرم وفادتـه ويشـترى منـه 
حائطه ببرحاء الـذى منحـه إيـاه الرسـول ويهبـه ألـف دينـار ومـات حسـان فى عهـد معاويـة بعـد 

. أن كف بصره وجاوز المائة 
ديد التعصــب لقبيلتـــه الخــزرج ينـــافح عنهــا ويهجـــو خصــومها ولاســـيما نشــأ حســان شـــ

قبيلــة الأوس، وقــد كــان بينــه وبــين شــاعري الأوس المشــهورين قــيس بــن الخطــيم وأبى قــيس بــن 
.  الأسلت مناقضات شعرية كثيرة 

وهــم الــذين عاشــوا فى عصــرين فشــهدوا الجاهليــة والإســلام فهــم الــذين نظمــوا الشــعر فى الجاهليــة ثم أســلموا 4
, الطبعـة الأولى, دار العلـم: بـيروت, .المـنهج الجيـد فى الأدب الجديـد, أنظر  الـدكتور عمـر فـروخ. وظلوا ينظمون الشعر 

89ص , دون سنة
مكتبة النهضـة المصـرية، : القاهرة, .دراسات فى أدب ونصوص العصر الإسلامى, الدكتور محمد عبد القادر5

م1976-هـ 1405الطبعة الأولى، 
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وكان حسان يختلف فى الجاهلية إلى المواسم والأسواق يفرق فيها شعره على النقاد 
8.فأعجب به وأثنى عليه7على النابغة6ض شعره فى سوق عكاظويقال إنه عر 

ودافع . ولما هاجر الرسول إلى يثرب دخل حسان فى الإسلام مع من دخل من قومه 
الأوس والخزرج عن الرسول، وقاتلوا أهل مكة ونصروا الرسول فسموا بالأنصار، ثم احتاج 

اء قريش كانوا يؤذون الرسول والمسلمين الرسول إلى من ينصره على القرشيين بلسانه لأن شعر 
واالله ما يسرنى به : " أنا لها، ثم يأخذ الرسول بطرف لسانه ويقول: جائهم فيقول له حسان
9".مقول بين بصرى وصنعاء 

ويصبح حسان بفضل دفاعه عن الإسلام شاعر الإسلام وشاعر الرسول، وكان 
. ع، وكانت معانيه جاهلية أكثر منها إسلامية هجاؤه للمشركين فيه كثيرا من الفحش والاقذا 

على أن نصيب حسان من الجهاد كان مقتصرا على الناحية اللسانية، أما جهاد الحرب فى 
ساحة الوغى فلم تكن لحسان فيه مشاركة فعالة لما عرف به من الجبن لكبر سنه ومع ذلك 

ما لم يم لك نفسه عن الضحك، وكان لا يفخر بشجاعته وببسالته فإذا سمعه الرسول يفخر 
". أسد والغ فى دم " يخضب شاربيه وعنقفته ليكون كأنه 

وعاش حسان مناضلا بلسانه عن الإسلام والمسلمين، وكانت مآثره فى الدفاع عن 
الإسلام بشعره تغنيه عن المآثر الحربية، ولهذا كان النبى عليه السلام يقسم له فى الغنائم بعد 

ولما توفي الرسول وقف حسان بجانب . كأي محارب شارك فيها بسيفه عودته من الغزوات  
قومه الأنصار يدافع عن حقهم فى الخلافة، ولكن المهاجرين يستأثرون بالسلطة فيضعف 
شأن الأنصار ويهمل الخلفاء حسان، ويعرض الناس عن سماع شعره لانشغالهم بأخبار الفتوح 

شعره والناس فى مسجد الرسول فيأخذ بإذنه وكان عمر رضي االله عنه ربما سمعه ينشد. 
سوق : وت، وأشهر تلك الأسواق ثلاثة هيكان للعرب أسواق كثيرة فى نجد والحجاز واليمن وحضرم6

از، كان العرب يجتمعون فيها فى أوقات معينة ويمتد إجتماعهم فيها من أول ذى  عكاظ، سوق مجنة وسوق ذى ا
فقد كانت للتحكيم فى . ولم تكن تلك الأسواق للتجارة فحسب . القعدة ويستمر إلى أن يتوجهوا إلى الحج 

لتشاور فى المهمات والمفاخرة بالشعر والخطب وبث الآراء الإصلاحية من دينية الخصومات ومفادات الأسرى وا
وكان من أشهر المحكمين فى الشعر النابغة الذبيانى، تنصب له خيمة من جلد أحمر فى عكاظ  ويعرض عليه .وأخلاقية 

ا عملت على وكان لتلك الأسواق آثار عظيمة فى اللغة العربية والأدب العربي و . الشعراء أشعارهم   أهم تلك الآثار أ
تقريب لهجات القبائل لأن الجميع كانوا يتخاطبون بلغة واحدة ويتعاملون مع تجار قريش وبذلك قويت لهجة قريش حتى  
ا القرآن أصبحت لهجة قريش هى المعروفة الآن باللغة العربية الفصحى  .  كادت تصبح لغة العرب جميعا ثم لما نزل 

20. ص , .المرجع السابق شاذلى فرهود،انظر الدكتور حسن
وهو أحد الشعراء السبعة الجاهلين المشهورين الذين كانت أشعاره مكتوبة بماء الذهب معلقة على أستار 7

21ص , .المرجع السابقالدكتور حسن شاذلى فرهود وإخوانه، . الكعبة 
153ص  ,.المرجع السابقالدكتور محمد عبد القادر،8

154ص , .جعنفس المر 9
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دعنا عنك يا عمر، فو االله لتعلم أنى  : أرغاء كرغاء البعير، فيرد عليه حسان بقوله: ويقول
10. صدقت: كنت أنشد فى هذا المسجد من هو خير منك فلا يغير علي، فيقول له عمر

أشعار حسان أمام الوفود والخصائص الفنية فيها.ج
ثابة المتحدث الرسمي باسم الدين الجديد أمـام الوفـود الـتى تفـد إلى النـبي كان حسان بم

ففي عـام الوفـود بعـد فـتح مكـة قـدم وفـد بـني تمـيم علـى النـبي صـلى االله عليـه . معلنة إسلامها 
وسلم وكان فيهم عطارد بن حاجب بن زرارة، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث ونعيم بـن 

م وأخلاطهــم مــن جميــع الفــروع (هــم ولفــيفهم زيــد والأقــرع بــن حــابس فى لف ودخلــوا ) جماعــا
م  المسجد النبوي ونادوا رسول االله صلوات االله وسـلامه عليـه مـن وراء الحجـرات بـأعلى أصـوا
م وهــم الـذين نــزل فــيهم قولــه  أن اخـرج إلينــا يــا محمـد، فتــأذى رســول االله مــن صـياحهم وجفــو

ـــم صــبروا حـــتى إن الــذين ينادونـــك مــن وراء الح: ( 11تعــالى جـــرات أكثــرهم لايعلمـــون، ولــو أ
فلمـا خـرج إلـيهم النـبي قـالوا ) 5-4تخرج إليهم لكـان خـيرا لهـم، واالله غفـور رحـيم، الحجـرات 

قـد أذنـت لخطيـبكم فليقـل فقـام : يـا محمـد جئنـاك لنفـاخرك، فـأذن لشـاعرنا وخطيبنـا فقـال: له
ول االله ثابـــــت بـــــن قـــــيس ثم جلـــــس فـــــدعا رســـــ... 12:عطـــــارد بـــــن حاجـــــب ابـــــن زرارة وقـــــال

... 13:قـم فأجـب الرجـل فى خطبتـه، فقـام ثابـت بـن قـيس فقـال: الأنصاري الخزرجي وقال لـه
ولمـا بــدأ الزبرقــاني فى أبياتــه تفقــد رســول االله صــلى ... 14ثم قـام الزبرقــان بــن بــدر التميمــي فقــال

155ص ,.نفس المرجع 10
5-4الحجرات , 26، وابن كثير، ج CD, .انظر القرطبى، تفسير القرطبى 11
، نفعـل منهـا ووهـب لنـا أمـوالا عظامـاالحمـد الله الـذى لـه علينـا الفضـل وهـو أهلـه الـذى جعلنـا ملوكـا" 12

وس النــاس وأولى ؤ مثلنــا فى النــاس ؟ ألســنة بــر المعــروف، وجعلنــا أعــز أهــل المشــرق، وأكثــرهم عــددا وأشــدهم عــدة، فمــن 
وأقـول هـذا كـى .. فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدُدْ مثل ما عددناه وأنـا لـو نشـاء لأكثرنـا الكـلام ولكـن تنحينـا عـن الإكثـار

"تأتوا بمثل قولنا وبأمر أفضل من أمرنا 
ولم يكن شيئ قط إلا من الحمد الله الذى السموات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه 13

فعله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، 
المرجع السابقالباقية أنظر الدكتور محمد عبد االقادر،.  فأنزل عليه كتابه وائتمنه على خلقه وكان خيرة من العالمين 

158ص  ,.
14 م فــلا حــى يعادلنــا    منــا الملــوك وفينــا يقســم الربــع      وكــم قســرنا مــن الأحيــاء كلهــم    عنــد نحــن الكــرا

النهاب وفضل العز يـتَُّبعُ 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يُـؤْنِس القزعَُ    ثم ترى الناس تأتينا سراتُـهُمُ        من كل 

ص , .نفس المرجع . باع ، وهو ربع الغنيمة وكان يخصص للقواد والرؤساء أى المر : أرض هُوَياً ثم نصطنع   الربع
ب: الإكراه، النهاب: ،القسر158 يرى ويعرف، : اللحم المشوى، يؤنس: الطعام، الشواء: المطعم.  الغنائم مفرده 

م : المطر أى: القزع أجواد كرماء إذا لم تشاهد الأمطار وحل القحط والجدب نقدم الأطعمة للناس والمراد أ
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االله فلمـــا جـــاءني رســـول رســـول : االله عليـــه وســـلم حســـان فلـــم يجـــده فبعـــث إليـــه، قـــال حســـان
قـال فلمـا 15:وأخبرنى أنه إنما دعانى لأجيـب شـاعر بـني تمـيم خرجـت إلى رسـول االله، وأنـا أقـول

وقــال شــاعر بــني تمــيم مــا قــال عرضــت فى قولــه وقلــت علــى نحــو ): ص(انتهيــت إلى رســول االله 
قـــم يـــا حســـان : " فلمـــا فـــرغ الزبرقـــان بـــن بـــدر مـــن قولـــه، قـــال رســـول االله لحســـان... ممـــا قـــال 

:فيما قال  فوقف حسان وارتجل القصيدة العصماءفأجب الرجل
ـم 16قد بَـيَّنـو سنةً للناس تُـتَّبــعُ إن الذوائب من فهرٍ وإخو

ا كلُّ من كانت سريرتهُ 17تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوايرضى 

أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعواقوم إذا حاربوا ضروا عدوهـم 
18إن الخلائق فاعلم شرها الْبـدعُ محدثــةٍ   سَجِيّةٌ تلك منهم غيرُ 

19عند الدفاع ولا يوُهُون ما رفعوالا يرقع الناسُ ما أوهَت أَكُفُّهمُ 

20فكل سبقٍ لأَدنى سبْقِهم تبَــعُ إن كان فى الناس سبّاقون بعدهم

21ولا يصيبهمُ فى مطمعٍ طبَـَـعُ ولا يضِنّون عن مولىً بفضْلِهـمُ 

22فى فضل أحلامهم عن ذاك متّسَعُ وإن حاولتَ جهلَهُـمُ لا يجهلون

منعْنا رسول االله إذ حل وسطنا15 ــا    علــى كــل بــاغ مــن معــدّ وراغــمٍ         منعنــاه لمــا حــل بــين بيوتنـ
بأسيافنا من كل عادٍ وظالمٍ 
بحيّ حريدٍ عِـزّه وثراؤه    د إلا السؤددُ الْعودُوالندى    بجابية الجولان وسط الأعاجم        هل ا

مال العظائموجاهُ الملوك واحت
. جمع ذؤابة وهى الناصية، أو منبتها من الرأس والمراد السادة والأعيان والعظماء والأشراف "  الذوائب " 16

م . " هو قريش وهو فهر بن غالب بن النضير بن كنانة" فهر " الصورة والسيرة" السنة . " هم الأنصار " وإخو
يه . والطريقة وحكم االله وامره و

. كالسر ما يكتم عن الناس وما يستكن فى الضمير " يرة السر " 17
ــا " وغــير محدثــة ." الغريــزة والجبلــة " الســجية18 ــا موروثــة عــن الآبــاء و بمعــنى أ ليــدة فــيهم غــير جديــدة  أى ا

منذ القدم والأجداد
" فاع والـــد"خرّقـــت وشـــققت مـــن اوهـــى، " وأوهـــت . "الثـــوب مـــن بـــاب منـــع إذا أصـــلحه بالرقـــاع " يرقــَـعُ "19

, إن هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين يرفعون من أرادوا ويضعون مـن أرادوا. الزحام فى شئون الحياة وميادينها المختلفة 
.ولا يستطيع الناس أن يرفعوا من وضعوه، أو يخفضوا من رفعوه 

... لفـرس فى الحلبـة وهـو المتقـدم مـن النـاس، أو فى ا" سـابق"جمع سباق وهو صيغة مبالغـة مـن " سباقون"20
الأقرب، والأقل مسافة، المراد ليس فى الوجود من يسبق هؤلاء الأكارم ولـيس هنـاك مـن يتقـدمهم فى ميـادين " الأدنى "و

د والعلا فإن سبقهم يأتى تاليا وتابعا لسبق هؤلاء القوم  .الحياة وإن كان فى الناس من سباقين إلى ا
". ولا يصــيبهم "فى موضــع " لا يدنســهم "و. لمــوالى والمناصــر والمحــالف ا" المــولى"و . أى يبخــل " يضــنون"21

الدنس والعيب والشَّينُْ " واطبع. " ما يطمع فى تحقيقه وتحصيله من الأمانى الطيبة، وعن بمعنى على " والمطمع "
م حكماء حلماء عقلاء يفضلون الريث ويختارون. والأحلام جمع حِلْـمٌ هو الأناة والعقل 22 .الأناة إ
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م طَمَـعُ أعِفَّـةً ذكُرت فى الوحى عِفَّتُهم  23لا يطمعون ولا يزُرى 

24ومن عدو عليهم جاهدٍ جدعوا كم من صديق لهم نالوا كرامتـه

25فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا أعُطَوْا نبىَّ الهدُى والبر طاعتهـم 

ا السير جهدهم: الإن ق 26عُوْجُوْاعلينا ساعةً ربعُوا: أو قالسيروا أجدُّ

27أهل الصليب ومن كانت لهم بيِعُ ما زال سيرهم حتى استفاد لهـم

28ولا يكن همُّكَ الأمر الذى منعواخذ منهمُ ما أتُى عفوًا إذا غضِبوا

ـم م فاترك عداو 29شرا يخاض عليه الصاب والسَّلَعُ فإن فى حر

30إذا الزعانف من أظفارها خشعوانسمو إذا الحرب نالتْنا مخالبهـا

31وإن أصيبوا فلا خور ولا جـزعُ لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم

م فى الوغى والموت مكتنـع 32أُسد ببيشةَ فى أرساغها فــدعُ كأ

م . " كأعفاء جمع عف وعفيف وهو من كف عما لايحل له لا يجمل به " أعفة "23 يعيبهم " ويزرى  
.ويحقرهم 

م " الجاهد"و. المحب " الصديق"24 حبسـوا وسـجنوا أو قطعـوا أنفـه، " جـدعوا. "الشاق على نفسه فى عـداو
لقوة والعزة والقرامة وعدوهم يكسب مـنهم الضـعف والهـوان إن  صديقهم يفيد منهم المنعة وا-. أذنه، أو يده أو شفته 

. والذلة والخذلان 
" الطاعــة. "الصــلة، والخــير والاحســان " الــبر", الرشــاد والدلالــة علــى الخــير" الهــدى"إنقــادوا لــه، " أعْطَــوا" 25

.  نصرفوا انفضوا وا" نزعوا "والمعاونة والمساعدة" النصى"و. فتر وبطوء وتأخر" وَنىَ . "الانقياد 
أمــر مــن عــاج أى " عوجــوا"و. الطاقــة والقــدرة " الجهــد " و. جتهــدوا فيــه أو عجلــوا، أو لم يهزلــواا" أجــدوا"26

م الكاملة وانقيادهم التام لرسول االله صـلوات االله وسـلم " ربعوا"و. أقام ووقف وقفوا وانتظروا وتحبسوا ومالوا يصور طاعا
م تحت  .شارته إمرهم ورهن أعليه بأ

. انقاد واستسلم وذل وخضع" استفاد " و. أي ما تغير سيرهم , هنا تامة من الزوال بمعنى الذهاب" زال "27
عَةٍ " البـَيَعُ " و. النصارى " أهل الصليب " و .وهى كنائس اليهود " جمع بيـْ

. الحزن " الهم " و. والفضل والمعروف , المال وأطيبه، وخيار الشيئ وأجودهىأحل" العفو" 28
م"29 م ومخاصــمتهم" عـداو أى " عليــه " و. إقتحمهــا : إذا دخــل لجُـة وخــاض الغمــرات" يخُــاض "و . معــادا

فشـجر مـر أو ضـرب مـن الصـبر أو بقلـة " السـلع . " شـجر مـر مفردهـا صـابة : على قول القـاموس" الصاب " فوقه، و 
.خبيثة الطعم 
أســلحتها، " مخالــب الحــرب "وع ونــأبى الذلــة والخضــوع ونعلــو ونرتفــع عــن مــواطن الذلــة والخضــ" نســمو " 30

جمــع زعنفــة وهــى الأرذلــون مــن النــاس  أو الطوائــف الشــاذة المنفــردة عــن قبائلهــا أو الســفلة أو القطعــة مــن " الزعــانف "و
لمشـبه سـتعارة مكنيـة شـبه فيهـا الحـرب بـالوحش ثم حـذف اا" أظفارهـا "و" مخالبها " وفى قواه . الثوب أو أسفله المنخرق 

.به ورمز إليه بشيئ من لوازمه وهى المخالب  والأظفار 
م " ولا فخــر " 31 . " الضــعف " الخــور. " لا يفخــرون إذا انتصــروا علــى عــدوهم لأن ذلــك طبيعــتهم وعــاد

.شدة الخوف " الجزع 
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33كما يدِبّ إلى الوحشية الـذّرعُ إذا نصبنا لقوم لا نَدِبُّ لهــم

34إذا تفرقت الأهواء والشَّيـــعرمِْ بقومٍ رسول االله شِيعتُهـمأكْ 

35فيما يحب لسانٌ حائكٌ صنــعُ أَهْدَى لهم مِدَحِى قلبٌ يـؤازره

م أفضل الأحياء كلهِــمُ  36إن جد بالناس جِدّ الْقول أو سمعوافإ

التعليق على أشعار حسان. 1
ل من شعر فى الأدب العـربي، وحسـب هـذه تعدّ قصيدة حسان العينية من روائع ما قي

ــا قيلــت فى حضــرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم وبتوجيــه وطلــب منــه فى موقــف  القصــيدة أ
تحد وتنافر من وفـد بـني تمـيم للإسـلام ورسـوله الأمـين حـين جـاء مفـاخرا بنسـبه مباهيـا بحسـبه، 

.وكبرياء رافعا فوق الرؤوس رأسه، متعاليا على الحياة العربية كلها فى دل
ـــذه الـــدرة الغاليـــة فى جبـــين  وقـــد وفـــق االله حســـانا فانفتحـــت قريحتـــه وجـــاءت عبقريتـــه 
الـــدهر فكانـــت بعـــد سماعهـــا مـــن وفـــد مشـــرك الهدايـــة والنـــور والـــدخول فى ديـــن االله والاعـــتراف 
ببلاغة المسلمين لأن االله يؤيـدهم بتوفيقـه ونصـره وقـد اعـترف رئـيس وفـدهم الأقـرع بـن حـابس 

واالله إن هـذا الرجـل يعــني رسـول االله لمـؤتى لـه، لخطيبــه أخطـب مـن خطيبنـا، ولشــاعره : "بقولـه
م أعلى من أصواتنا  .37"أشعر من شاعرنا، ولأصوا

إن سمــاع الخطبــة والقصــيدة جعــل أفــراد الوفــد يعلنــون إســلامهم، فكــان لوقــع الكلمــات 
.ولبلاغة العبارات، وجيد النظم أطيب الأثر فى نفوسهم 

" بيشـة " و .لازم وحتمى وقريب، والتعبير كناية عـن اشـتداد المعركـة ورهبتهـا " مكتنع . "الحرب " الوغى"32
ــذا الإســم فى طريــق اليمامــة  أو , وهــو المفصــل الــذى بــين الســاعد والكــف" رُسْــغٌ "جمــع " والأرســاغ. " مأســدة فى واد 

إعوجـاج الرسـغ " الفـدع. "والموضـع الـدقيق الـذى بـين الحـافر والوظيـف فى الحيـوان , الذى بين السـاق والقـدم فى الإنسـان
ـم فى حومـة . وميل قرب المفاصـل  إعوجـت .الـوغى وسـاحة القتـال حيـث المـوت يحـيط بالفرسـان يـزأرون كأسـود بيشـة إ

ا وقتل عضلات أجسادا  . أرساغها بسبب قو
ا الصياد " الذرع "و. نمشى على مهل وهينة " ندب " عاديناهم و" نصبنا لقوم " 33 الناقة التى يستتر 

.مع الحيوانات التى تصاد حتى تألفها وتأنس إليها عندما يرمى الصيد والناقة التى تعد لذلك تعوّد الإختلاط
أتبــع الرجــل وأنصــاره وفرقتــه : الشــيعة"شــيعتهم " و, صــيغة تعجــب فعــل مــاض علــى صــورة الأمــر" أكــرم "34

والمراد الآراء، واتجاهات النفوس" جمع هوى " الأهواء " و. تطلق الذكر والمؤنث مفردا ومؤنثا وجمعا 
".فيما أحب لسان " حاذق بليغ ويروى " صنع " و" صائغ"حائك " و .سانده يعاونه وي" يؤازره "و 35
وهو البطن من بطون القبائل، يريد أفضـل القبائـل جميعـا، وعـبر بـالجزء عـن الكـل " حى " جمع " الأحياء "36

" سمعـوا"و. دقالقـوا الجـادأى الصـا" جِد القـول " ضد هزل و" جد "و . أو أراد الحقيقة الخاصة وهى البطون دون تجوز 
.لعبوا أو فرحوا 

160ص  ,.المرجع السابقالدكتور محمد عبد القادر،37
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قصــيدة حســان الفخــر بصــحابة رســول االله الأبــرار فى مواجهــة فخــر وفــد بــني وموضــوع 
كمــا أشــاد الشــاعر فيهـــا بــالنبي الكــريم وعشــيرته، ومجــّـد حســبه ونســبه وأطــرى صـــحابته , تمــيم

وقــد بــدأها بمقدمــة حــدد فيهــا بإيجــاز الإخــاء والمــودة ثم وصــف المــؤمنين مــن الأنصــار . وتابعيــه 
م وعفــتهم وكــرمهم والمهــاجرين الوصــف الأمثــل فتحــ دث عــن تشــريعهم وشــجاعتهم وبطــولا

وتكــريمهم لأصــدقائهم وجهــادهم لعــدوهم وطــاعتهم لقائــدهم والتفــاهم حولــه واســتماعهم إليــه 
حــتى خضــع أهــل الكتــاب، وانتشــر لــواء الإســلام ثم وصــف أخلاقهــم الحميــدة وســجاياهم ثم 

فيعهم وبـذلك نـالوا أعظـم ختم القصيدة بأن رسول االله هو حزب هذه الجماعـة ونصـيرهم وشـ
د .  فهم أفضل الناس طرا، وخير البرية جميعا منازل الشرف، وأرفع درجات ا

الخصائص الفنية فيها. 2
وإذا مضـــينا إلى الخصــــائص الفنيــــة فى القصـــيدة فســــنجد أن ألفــــاظ الـــنص ملائمــــة لمــــا 

للدلالــة " الــذوائب"عــن يقتضــيه الفخــر والجــو النفســي وهــو التأييــد والإعجــاب والثنــاء كــالتعبير 
للدلالـــة علـــى قـــوة " لاخـــور ولا جـــزع : " علـــى طبيعـــة التقـــوى المتأصـــلة فـــيهم ، والتعبـــير بقولـــه

لإعطــاء مــدى أوســـع فى " ســباقون "التحمــل والصــبر عنــد الشــدائد ، والتعبــير بصـــيغة المبالغــة 
ين ليـــبرز مجـــال الســـباق فهـــو يقـــارن بـــين المهـــاجرين وبـــين كثـــيرى الســـبق مـــن بـــين النـــاس الآخـــر 

.مكانتهم 
م"وقــد عــبر عــن الأنصــار بقولــه  ليــدل علــى مــدى الــترابط والتــآخي بيــنهم وبــين " إخــو

م وشدة بأسـهم، وتحقيـق النصـر علـى أيـديهم بقولـه. فهر  ضـروا عـدوهم : " كما عبر عن قو
أو حــــاولوا النفــــع فى : "وعــــن العطــــف علــــى أصــــدقائم وتقــــديم الخــــبر والمســــاندة لهــــم بقولــــه" 

، يضـــعف المعـــنى، ويقلـــل رغبـــتهم فى "أو حـــاولوا: " غـــير أن التعبـــير بقولـــه, "م نفعـــوا أشـــياعه
م لا يفعلون ذلك طبعا وسليقة  . النفع، ويوحى بأ

ويمتــاز أســلوب القصــيدة بحســن اختيــار الألفــاظ، ووضــوح المعــنى، وهــذا أثــر مــن آثـــار 
لتحـل محلهـا ألفـاظ عذبـة الإسلام فقد بدأت جزالة الألفاظ وفخامتها تختفي فى شـعر حسـان 

.رقيقة 
: وقد تأثر حسان فى قصيدته بأسلوب القرآن الكريم فهو فى قوله فى البيت الثالث

أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعواقوم إذا حاربوا ضروا عدوهم  
أشداء على الكفـار رحمـاء بيـنهم، الفـتح ( تأثر حسان فى قصيدته بوصف رب العزة للمؤمنين 

29 .(
:وهو فى قوله فى البيت التاسع

م طَمَـعُ أعِفَّـةً ذكُرت فى الوحى عِفَّتُهم  لا يطمعون ولا يزُرى 
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يحســبهم الجاهــل أغنيــاء مــن التعفــف، تعــرفهم بســيماهم، لا بســألون النــاس : تــأثر بقولــه تعــالى
.والمقصود بالوحي هنا القرآن الكريم , )273البقرة -إلحافا

:بيته السابع عشركما تأثر حسان فى
وإن أصيبوا فلا خور ولا جزعُ لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم

فمــا وهنــوا لمــا : وبقولــه) 36: النســاء–إن االله لا يحــب مــن كــان مختــالا فخــورا : ( بقولــه تعــالى
م فى سبيل االله ). 146: العمران-أصا

هـو فـن مـن البلاغـة جميـل وذلـك كمـا ورد ويتكرر الإلتفات فى القصـيدة عنـد حسـان و 
.19، 17، 16فى الأبيات 

الخلاصة. د
وبعــد أن ألقينــا الضـــوء عــن أشــعار حســـان والخصــائص الفنيــة فيهـــا فتــأتى الخلاصـــات  

:كالضوء الأخير من هذا البحث وهي
حسان بن ثابت أحـد الشـعراء المخضـرمين المشـهورين وكانـت أشـعاره تتضـمن الشـعر .1

.تها وسهولتها وبعدها عن الغرابة والتعقيد الغنائي لرق
كــان حســان شــاعر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فى كــف هجــاء المشــركرين علــى .2

الإســلام، وهــو لم يكــن فى أصــحاب النــبى ولا فى أعدائــه عنــد دعوتــه إلى االله مــن هــو 
وروي عــن رســول " اللهــم أيــده بــروح القــدس : " وكــان الرســول يــدعو لــه. أشــعر منــه 

ــــه ــــه وســــلم قول جــــاء قــــريش فقــــال : " االله صــــلى االله غلي ــــد االله بــــن رواحــــة  أمــــرت عب
وأحســـن، وأمـــرت كعـــب بـــن مالـــك فقـــال وأحســـن وأمـــرت حســـان بـــن ثابـــت فشـــفى 

".واشتفى 
كثرة الارتجال فى شعر حسان لملاحقة الأحداث السريعة الـتى كانـت تحـدث فى الحيـاة .3

الإسـلامية لم تـتح للشـاعر فرصـة تجوبـد الإسلامية خاصة إبـان الغـزوات وحركـة الفتـوح
. عمله الفني، وإعادة النظر فيه بالتنقية كما كان يفعل فى العصر الجاهلى
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